
  1999جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر  

  قیم الشخصیة الوطنیة جزائریة في بعثالإدارة ال دور
  و أثره على التنمیة الشاملة 

  
  

 
 

  ملخص  
إن الموضوع یعالج دور الإدارة في بعث قیم الشخصیة الوطنیة،  و دوره في   

تحقیق التنمیة الشاملة لأن عامل القیم الوطنیة لھ الأثر الفعال في إنجاح عملیة 
یة بدون سیادة القیم الوطنیة، و التجارب التنمویة في بلدان العالم التنمیة، فلا تنم

تؤكد ذلك، و علیھ فإن على الإدارة الجزائریة مراعاة أھمیة القیم الوطنیة في 
  تحقیق تنمیة متكاملة .

  
  
  
  

  ن الإدارة ھي الصـورة المعبـرة  عن مـدى  
تقـدم الدولة أو تخلفھا، و ھي  تستمد قوتھا و    

صلابتھا من قوة و صلابة الدولة، كما تستمد عجزھا 
من عجز الدولة، فالدولة القویة المتحضرة تنتج إدارة 
مطابقة لھا في القوة و الحضارة، و كذا فإن الدولة 
المتخلفة تنتج إدارة متخلفة. و لقد عرف المجتمع 
الإنساني الإدارة منذ القدم،  فالفراعنة و الصینیون و 

و العرب و كافة الأمم القدیمة  الإغریق و الرومان
عرفت الإدارة بصورة أو بأخرى، و كانت الإدارة 
في عھد قوة ھذه الشعوب قویة، لكن ما أن دب 
الضعف  و عمت الفوضى دوالیب إدارتھا حتى كان 
ذلك إیذانا بنكوص و أفول نجم ھذه الحضارات و 
غالبا  ما كانت أسباب ھذا الانحطاط الإداري تعسف 
الإدارة و ظلمھا للمستضعفین، و نظرا لأھمیة ذلك 
فإن  ابن خلدون خصص فصلا كاملا (الفصل الثالث 
و الأربعین من مقدمتھ الشھیرة ) إلى اعتبار الظلم 
مؤذن بخراب العمران. إن انحطاط الإدارة في أي 

  دولة  یعتبر أول المؤشـرات التي تنبئ  بانحطـاط
فإن أواخر العھد العثماني  -و كمثال على ما ذكرنا -الدولة،  و بالنسبة إلینا  في الجزائر

في  الجزائر كان ما میزه تعسف الإدارة،و كان ذلك إیذانا بدخول المستعمرین 
الفرنسیین أرض الجزائر . و لعل المیزة التي شكلت القاسم المشترك بین إدارات الأمم 

  ھو قیامھا على قیمھا الذاتیة و إبراز شخصیتھا بحیث یكون تجسید ھذه الشخصیة فیھا.

  د. نذیر زریبــي
  جامعـة بسكرة

  الجزائر
  

  إ
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  ) ماھیـة الإدارة العامة :1

تعددت و تشبعت تعاریف الإدارة العامة، وذلك لكونھا نشأت و تطورت مرتبطة و   
متداخلة مع  العدید من العلوم، كالسیاسة و القانون و الاقتصاد و الاجتماع و علم النفس 

  ).1و إدارة الأعمال (
  

  من التعاریف نذكـر:  
ولسون بأنھا :((الأعمال المرتبطة بھدف الحكومة، و التي تھدف إلى  عرفھا ودور

  ).2تحقیق الأعمال الحكومیة بقدر من الكفاءة وفق رغبات الشعب و إرادتھم)) (
یعرفھا لیونارد ھوایت بأنھا:(( تتضمن جمیع العملیات التي تحتوي أغراضھا الوفاء   

  ).3بالسیاسة العامة  و تنفیذھا)) (
و یعرفھا إبراھیم درویش بأنھا: ((مجموعة الأنماط المتداخلة و المتشابكة المرتبطة   

بعملیة منع القرارات و تنفیذھا المتمثل في النشاطات المختلفة التي تصدر من 
  ).4المؤسسات العامة في داخل المؤسسات السیاسیة الرسمیة في النظام السیاسي))(

ي أن الإدارة العامة تعني بشكل عام ذلك من قراءتنا لھذه التعارف نجد بأنھا تتفق ف  
  الجھد الجماعي المنظم الھادف إلى تحقیق السیاسات العامة للدولة.

  
  ) الإدارة في الجزائر:2

إن الإدارة العامة في الجزائر لا تختلف عن الإدارات العامة في سائر الدول الأخرى   
و ذلك من حیث كونھا أداة بواسطتھا یتم تحقیق السیاسة العامة للدولة بغیة تحقیق 
الرفاھیة العامة لكل أفراد المجتمع، و رغم أنھا أداة مورثة عن الإدارة الاستعماریة  
الفرنسیة التي اتخذتھا أداة قمع بغیة طمس الشخصیة الوطنیة و جندت لھا بعض فئات 
من الجزائریین  كانوا أنفسھم یؤمنون بفرنسا أكثر من إیمانھم بالجزائر، أي أنھم 
منعدمي الشعور بالانتماء للجزائر یحسبون أنفسھم فرنسیین و ما ھم بذلك. ھؤلاء كان 
لھم دور فعال في تحقیق مآرب الإدارة الفرنسیة و كان دورھم الأساسي ینحصر في 
كونھم یشكلون حلقة وصل بین الإدارة الفرنسیة و الشعب الجزائري و ینطبق علیھم ما 
كتبھ توماس ماوكلي بشأن الھنود إذ قال: ((علینا أن نبذل أقصى الجھود لتشكیل طبقة 
تتمكن من أن تلعب دور الترجمة بیننا و بین الملایین الذین نحكمھم، و لا یھم أن یكون 
ھندي اللون أو الدم، بل المھم أن یكون بریطاني الذوق و الأفكار و الأخلاق و الفطنة 

) ((5 .(  
ل من الإدارة الجزائریة في عھده إدارة قمعیة لقد استطاع الاستعمار الفرنسي أن یجع  

مما أدى إلى تشكیل النظرة الشعبیة المناوئة لھا بسبب السلوكات التي مورست في عھد 
الاستعمار الفرنسي و بعض السلوكات و الممارسات التي لازال یمارسھا بعض 
الإداریین عندنا ممن مازالوا مؤمنین بقیم كانت رائجة في عصور سابقة تتناقض و 
متطلبات التنمیة الوطنیة.  و ھناك منھم من ینظر إلى المصلحة الوطنیة إلا من خلال  
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مصلحتھ الخاصة و مصلحة أھلھ و ذویھ أو مصلحة أصحاب الجاه و المصالح. إن قولنا 
ھذا لیس تھجما على الإدارة الجزائریة بقدر ما ھو قول مستنبط من الواقع الإداري 

ذا أردنا تفسیر الأزمة في الجزائر فإننا نجد بأن الإدارة كان لھا المعاش للمواطن. و إ
دور في خلق ھذه الأزمة التي تعیشھا البلاد منذ سنوات و ھنا ینبغي ألا نفھم من ھذا  
كل الإدارة، بل سلوكات بعض موظفیھا ھو الذي أثار الشعب ضدھا، و لأجل الحد من 
ھذه الظواھر فإن أدبیات التنمیة الإداریة جاءت منادیة بضرورة اتباع طرق متعددة 

  لتنمیة الروح الوطنیة في الخدمة الإداریة منھا:
اتباع سیاسة في التعیین بعیدة كل البعد عن الاعتبارات الإقلیمیة أو الطائفیة و  -  

  العرقیة و العائلیة.
  أن یكون ھناك إحلال و إبدال للقیادات التقلیدیة . -  
تیازات التي تشد الموظف لفئة معینة و تساعد على تفتیت إلغاء الألقاب و الام -  

  الوحدة الوطنیة .
تعمیق الشعور بالثقة بالمستقبل لدى الإداري، فالشعور بالمواطنة یتناسب طردیا  -  

  مع الثقة بالمستقبل .
حث القادة الإداریین على التجوال و التنقل في أرجاء الوطن و خاصة المناطق  -  

المحرومة و ذلك بغیة التعرف على البلاد و خلق التفاعل و تعمیق الشعور بالثقة بین 
  الدولة و المواطنین.

  ).6عدم التوسع بالتعیینات الاستثنائیة و الامتیازات ( -  
  تعمیق مبادئ و قیم ثورة نوفمبر و ترسیخھا لدى العاملین بالإدارة . -  
    
  ) دور الإدارة في بعث قیم الشخصیة الوطنیة:3

ھوم الشخصیة القومیة أو الوطنیة یعني تلك الخصائص و الممیزات التي یمتاز إن مف  
بھا شعب عن الآخر. ھذا ببساطة، و الشخصیة الجزائریة تمتاز بممیزات أساسیة 

  تمیزھا عن غیرھا من الأمم و منھا نذكر:
  الحریـة : -1  
فمنذ القدم أمتاز الجزائري عن غیره بحبھ للحریة و استماتتھ من أجلھا و مصطلح   

أمازیغ الذي یعني الأحرار خیر دلیل على ذلك و ھذه الصفة لازالت لصیقة بالشعب 
الجزائري عامة، و لذا فإن على الإدارة أن تعمل على ترسیخ ھذه الصفة لدى المواطنین 

  فلا تستذلھم، أو تھینھم لأن ذلك ینعكس سلبا على حركة التنمیة الشاملة في المجتمع.
  
  ة الوطنیة و العمل الدائم على تجسیدھا میدانیا:حب الوحد -2

إن المتتبع و المحلل للتاریخ الجزائري القدیم و الحدیث یدرك بأن الشخصیة   
الجزائریة وحدویة  عملت و تعمل دوما للحفاظ على الوحدة الوطنیة الشاملة و الكاملة، 
و التاریخ الاجتماعي للجزائریین ینبؤنا على أن الجزائریین حافظوا على وحدتھم منذ 
عھد ماسینیسا إلى یومنا ھذا، فروما فشلت عن طریق مبدئھا الاستعماري المعروف  

في كسر و حدة الجزائریین، و أوكلت مھمة التفرقة إلى صیفاكس في  "فرق  تسد"
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تجزئة نومیدیا الذي فشل أمام ماسینیسا، كما فشلت الإدارة الاستعماریة الفرنسیة في 
لجزائر عن شمالھا، و استقلت الجزائر كاملة غیر مجزأة  كما أرادتھا تجزئة صحراء ا

إدارة فرنسا، كما فشلت حدیثا كل الأفكار النابعة من أعداء الجزائر في الداخل أو 
الخارج و التي  نادت بنسف الوحدة الوطنیة، و كان ھذا الفشل نابعا من إیمان و قناعة 
الجزائریین بمبدأ الوحدة الوطنیة كثابت مقدس من الثوابت الوطنیة، ھذه الوحدة التي 
شكلت و تشكل الحصن المنیع لكل محاولات التفتیت و التفرقة التي تعرض لھا الشعب 
الجزائري طیلة تاریخھ القدیم و الحدیث، و علیھ فإن على الإدارة الجزائریة العمل 

ص على أن یكون الدائم و المتواصل للمحافظة على ھذه الوحدة و تنمیتھا و أن تحر
  منتسبوھا من المتشبعین بالروح الوطنیة الصادقة.

  
  تمجید الثوابت الوطنیة : -3

تشكل الثوابت الوطنیة (الدین، اللغة، التاریخ..) المقومات الأساسیة للشخصیة   
الجزائریة، و منذ التاریخ القدیم حافظ الجزائریون على ھذه المقومات أمام تعسف 
الإدارات الاستعماریة المتعاقبة علیھم، ففي العھد الروماني مثلا فإن الجزائریین لم 
یعتنقوا المسیحیة عندما تبنتھا إدارة روما بصفة رسمیة و رفضوھا، واتبعوا مذھبا 
مسیحیا مناقضا لما أقرتھ الإدارة الرومانیة، و ھذا المذھب ھو الدانتیة، أما في عھد 

لتبشیر التي خططت لھا إدارة الاستعمار، لم الاستعمار الفرنسي فإن سیاسة التمسیح و ا
تنجح رغم الممارسات القمعیة  و الوحشیة التي مورست على الشعب الجزائري مما 

حیث قال :((إن أیام  1832أدى تأكید سكرتیر الحاكم العام الفرنسي للجزائر عام 
الإسلام قد دنت، وفي خلال عشرین عاما لن یكون للجزائر إلھ غیر المسیح و نحن إذا 
أمكننا أن نشك بأن الأرض تملكھا فرنسا فلا یمكن أن نشك على أي حال بأنھا قد 

  ).7ضاعت من الإسلام إلى الأبد)) (
لقد جندت فرنسا كامل إدارتھا لطمس الشخصیة الجزائریة، لكن كل محاولاتھا باءت   

  بالفشل، و بقیت الشخصیة الجزائریة محافظة على قیمھا الوطنیة.
ن اللغة كمقوم رئیسي من مقومات الشخصیة فإن الجزائري حافظ على لغتھ أما بشأ  

منذ القدم، فسیاسة الرومنة التي مورست من إدارة روما على الشخصیة الجزائریة طیلة 
قرون إلا أن الجزائر ي بقي محافظا على لغتھ و بقیت الأمازیغیة حیة في الجزائر، و 
في العھد الاستعماري الفرنسي فإن الإدارة عملت على تجرید الشعب الجزائري من 
لغتھ عن طریق الفرنسیة الشاملة و لقد أظھر كتاب فرنسا و خطباؤھا نزعتین أساسیتین 
عند تقریر السیاسة التي یجب إتباعھا في الجزائر عند بدایة الاحتلال و ھما: التنصیر و 

حل الدیانة الإسلامیة، و الفرنسیة، و بتعبیر واضح العمل على إقامة الدیانة المسیحیة م
إحلال اللغة الفرنسیة محل اللغة العربیة، و كانت ھاتان النزعتان تتآزران في أذھان 
الكثیر من الفرنسیین لأنھم كانوا یرون التنصیر یساعد على الفرنسیة كما أن الفرنسیة 

  ).8تسھل التنصیر)) (
وھذه السیاسة (الفرنسیة) كان یھدف الاستعمار الفرنسي من ورائھا إلى جعل   

الجزائر قطعة  لا تتجزأ من التراب الفرنسي أرضا و لغة و ثقافة و دینا، و قد جاء في 
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أن أیالة الجزائر لن « إحدى التعلیمات الصادرة إلى حاكم الجزائر غداة، الاحتلال 
تصبح حقیقة (مملكة فرنسیة) إلا عندما تصبح لغتنا ھناك قومیة، و العمل الذي یتعین 

ا إنجازه ھو السعي وراء نشر اللغة الفرنسیة بین الأھالي إلى أن تقوم مقام اللغة علین
  ).9»(العربیة الدارجة بینھم الآن 

و لتطبیق ھذه السیاسة عملت الإدارة الفرنسیة إلى فرنسة المدرسة الجزائریة لأن   
منظریھا كانوا یؤمنون بأن أحسن استثمار ھو الاستثمار في المجال التعلیمي، و كذا 
فرنسة الإدارة و المحیط الاجتماعي و أجھزة الإعلام فأصبحت اللغة الفرنسیة ھي اللغة 
الرسمیة  في الإدارة و الوحیدة في كتابة أسماء المحلات و الشوارع و كذا المدن و كل 

) و كانت سیاسة الفرنسة تھدف من وراء ذلك إلى جعل البیئة 10المرافق العامة (
یة قطعة من البیئة الثقافیة الفرنسیة حتى یكون لفرنسة التعلیم سند من الثقافیة الجزائر

فرنسة الإدارة و المحیط الاجتماعي لأن فرنسة التعلیم بدون فرنسة المحیط عدیمة 
الجدوى كما أن فرنسة المحیط و الإدارة بدون فرنسة التعلیم أیضا لا تؤدي الغرض 

  ).11المطلوب من سیاسة الفرنسة الكاملة للمجتمع الجزائري (
و من القرارات التي أصدرتھا الإدارة الفرنسیة لفرنسة الإدارة الجزائریة قرار   

إن لغتنا ھي اللغة الحاكمة، فإن قضاءنا المدني و العقابي « الذي یقول نصھ: 1849
یصدر  أحكامھ على العرب الذین یقفون بساحتھ بھذه اللغة و بھذه اللغة یجب أن تكتب 

د، و لیس لنا أن نتنازل عن حقوق لغتنا، فإن أھم الأمور التي ینبغي الاعتناء جمیع العقو
بھا قبل كل شيء ھو السعي وراء جعل اللغة الفرنسیة دارجة و عامة بین الجزائریین 

  ).12» (الذین عقدنا العزم على استمالتھم إلینا و إدماجھم فینا و جعلھم فرنسیین
إن ما نھدف إلیھ من خلال عرض ما سبق حول اللغة و الدین لیس فقط بغیة   

العرض، و لكن لنستنبط منھ أن الإدارة الفرنسیة كانت تعمل للقضاء على مقومات 
الشخصیة الجزائریة مثلما عملت في بعض الدول الإفریقیة، لكن مرامیھا و مساعیھا 
فشلت أمام إصرار الجزائریین على التشبث بمقومات شخصیتھم الوطنیة، إذ بعد 

ستقلال  مباشرة تفطنت الإدارة الجزائریة إلى ما كانت تصبو إلیھ الإدارة الفرنسیة و الا
عملت على تعریب التعلیم و استرجاع مقومات الشخصیة الوطنیة لكن عملیة تعمیم 
استعمال اللغة الوطنیة كمقوم من المقومات الأساسیة للشخصیة الجزائریة لم یمس 
بعض القطاعات و ھذا لاعتبارات موضوعیة في رأي البعض و غیر موضوعیة في 

  رأي البعض الآخر.
  الإدارة الجزائریة و تعمیق روح نوفمبر: - 4

إن مبادئ و قیم نوفمبر التاریخیة ھي التي بفضلھا استقلت الجزائر و بفضلھا شیدت   
الجزائر، و الإدارة الجزائریة الیوم مطالبة بأن تعمل على تعمیق ھذه القیم في نفوس 

واطنین، كما ینبغي علیھا كذلك أن تحض موظفیھا على ھذه القیم، و إذا رجعنا إلى الم
الواقع الإداري الجزائري في بعض القطاعات نلاحظ سلوكات من بعض العاملین، 
تناقض تماما قیم نوفمبر مما ینعكس سلبا على مسیرة التنمیة في المجتمع، كما أن بعض 
الظواھر الإداریة السلبیة بدأت تطفو على السطح خاصة في ھذه المرحلة التي  تمر بھا 
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البلاد و ھذه من شأنھا تعمیق الشعور بعدم الثقة بین المسؤولین و الشعب أو بین الحاكم 
  و المحكوم فالإدارة مسؤولة عم توجیھ ھذا الشعور إیجابا أو سلبا.

یھا مسؤولیة إذ أنھا تشكل الواجھة و المرآة التي تجسد النظام العام للمجتمع فعل  
عظمى أمام الشعب و أمام التاریخ، و لا تتحقق ھذه المسؤولیة إلا بعملیة تطھیر الإدارة 

  من العناصر الفاسدة فیھا تماشیا مع قیم نوفمبر المعروفة.
  
  دور مقومات الشخصیة الوطنیة في تحقیق التنمیة الشاملة: -5

في ھذه الورقة لا نتعرض بالإسھاب إلى مناقشة مفھوم التنمیة أو الأطروحات التي   
قیلت بشأنھا من طرف العلماء، كما لا نتعرض كذلك إلى النظریات التي قیلت بشأنھا و 
التصورات التي صیغت حولھا من طرف علماء ك : فیلت، أو سندور، أو نلسون أو 

  ).13كلینارد أو جاكسون و دكسون، أو بیدل...(
الذي تلعبھ مقومات الشخصیة الوطنیة في إذ أن ما یھمنا ھو إبراز الدور القاعدي   

تحقیق التنمیة الكاملة و الشاملة . إن عملیة التنمیة تعتبر الشغل الشاغل في تفكیر الجیل 
المعاصر من الاقتصادیین و الاجتماعیین و غیرھم سواء كانوا في البلاد المتقدمة، أو 
في البلاد النامیة، غیر أن ھذه الأھمیة ھي أكثر وضوحا و إلحاحا في البلاد النامیة لما 
تتوفر علیھ ھذه البلدان من عوامل التخلف، و ما تواجھھا من عملیات تحد أكثر مما 

  ).14یواجھ الدول الغنیة (
لا بأس أن نتعرض لبعض تعاریف التنمیة حتى تتضح لنا الرؤیة، مع العلم بأن   

ي وضع تعریف شامل و العلماء المھتمین بدراسة موضوع التنمیة كانوا قد اختلفوا ف
كامل لھا. فبالنسبة لعلماء الاجتماع تعد قضیة التنمیة من أكثر قضایا علم الاجتماع 
غموضا و خلافا بین علماء الاجتماع، و یرجع ھذا إلى حداثة دراسة ھذه القضیة في 
الفكر السوسیولوجي من ناحیة و إلى اختلاف المنطلقات الفكریة الأیدیولوجیة التي تقف 
وراء دراستھا من  ناحیة أخرى، و ینعكس ھذا الخلاف على تصور الباحثین لمفھوم و 

). و كذا الشأن بالنسبة للاقتصادیین، إذ لم 15»(مقومات و عملیات التنمیة الاجتماعیة
یتفقوا على تعریف كامل و شامل لمفھوم التنمیة كل حسب إیدیولوجیتھ و قناعا تھ 

  العلمیة.
میة الاقتصادیة ھي تنشیط الاقتصاد الوطني و تحویلھ من ھناك من یرى بأن التن  

حالة الركود و الثبات إلى حالة الحركة الدینامیكیة عن طریق زیادة مقدرة الاقتصاد 
الوطني لتحقیق الإنتاج ووسائلھ و مستوى العمالة و تزاید الاعتماد على القطاع 

  ).16الصناعي و الحرفي مقابل انخفاض الأنشطة التقلیدیة (
یعرفھا الدكتور جیرالد ماییر  بأنھا ((عملیة یرتفع بموجبھا الدخل القومي الحقیقي   

  ).17خلال فترة من الزمن)) (
أما الإقتصادي الأمریكي واقت/س فیعرفھا بأنھا: ((الموازنة بین أحوال المعیشة   

ذات الفعلیة و الأحوال المرغوب فیھا أو التي یمكن تحقیقھا، و ھي موازنة قد تكون 
  ).18طابع قومي)) (
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  من خلال استعراض تعاریف التنمیة فأننا نستنبط المسلمات التالیة :  
  یختلف تعریف التنمیة باختلاف إیدیولوجیة الكاتب و نظرتھ إلیھا. -  
  ھناك من یركز على جانب معین و یھمل الجوانب الأخرى. -  
  إن معظم ھذه التعاریف تركز على الجانب المادي للتنمیة. -  
إن ھذه التعاریف مستمدة من واقع لا یسایر واقع البلدان المتخلفة و الثقافات  -  

  الأخرى بغیة إثراء معارفنا و نمط تسییرنا الإداري.
إن التاریخ الاقتصادي و الإداري و الاجتماعي ینبؤنا بأن المجتمعات التي حققت   

سبب توفر العنصر الإنساني مستویات علیا من التقدم في شتى المجالات إنما كان ذلك ب
المھیأ  و المعد للقیام و الاضطلاع بأعباء التنمیة الشاملة، و من الشواھد على حقیقة ما 
نقولھ ((إذ جاء في تقریر لأحد مراسلي صحیفة لومند الفرنسیة ما مفاده بأن الیابان بعد 
كارثة  رمي القنابل النوویة على كل من ھیروشیما و نكازاكي بأن لا أمل بعد الیوم في 
قیام أي قائمة للاقتصاد الیاباني و الیابانیین بصفة عامة، و لكن الواقع الحالي جاء 
مناقضا لما ورد في تقریر ھذا المراسل، فالاقتصاد الیاباني الیوم یسیطر على اغلب 
اقتصادیات العالم، لكن ھل كانت ھذه السیطرة بفضل ما تملكھ الیابان من خیرات مادیة؟ 

لا، إنھا دولة تفتقر إلى أبسط المواد الأولیة. إن ما ساعد الیابانیین و كان سببا  في  طبعا
ھذا التقدم المذھل ھو أن النموذج التنموي الیاباني أخذ من المقومات الأساسیة للشخصیة  

بل إن ھذا  -رغم أنھ غربیا  -الوطنیة الیابانیة قاعدة انطلاق و لم تذب ھذه المقومات فیھ
النموذج ھو الذي ذاب في ھذه المقومات، فتفاعل الإنسان الیاباني معھ لأنھ وجد فیھ 
ذلتھ، و لم یشعر بالاغتراب عن نموذجھ التنموي، كما أن ھذا النموذج كون عند الیاباني 

  روح المنافسة للدول المتقدمة التي اضطھدتھ سابقا.
دیة إلى النمو الاقتصادي و یشیر الاقتصادي الأمریكي، دیفید رایت إلى أن العوامل المؤ

الاجتماعي لیست عوامل مادیة حیث یعتبر بأن الروح نفسھا ھي التي تقیم الجسد، و 
یفھم من قولھ ھذا بأنھ یؤكد على أھمیة مقومات الشخصیة الوطنیة و انعكاساتھا على 
التنمیة الشاملة،    و نحن نوافق رایت في قولھ مستندین على أن النموذج التنموي 
الخالي من روح الأمة و مقوماتھا الحضاریة مآلھ الفشل و التراجع و الذوبان ((ولقد 
أثبتت  العقود الأولى لتجارب التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة فشلھا بسبب تركیزھا 
على الجانب المادي فحسب متجاھلة الجانب المحرك للتنمیة و ھو الإنسان ذاتھ بكل ما 

  ).19ن قیم)) (یحملھ ھذا الإنسان م
وإذا كانت الإدارة ھي المخططة و الموجھة و المنفذة و المرافقة لعملیة التنمیة،   

فلزاما علیھا قبل كل ذلك أن تولي أھمیة معتبرة لمقومات شخصیة ھذا الإنسان حتى 
تضمن  مسیرة  تنمویة ناجعة یقول أحد المفكرین (( إن إھمال أو تجاھل قضیة الإنسان 

  ).20ھي من الأمور التي أفقدت تجارب الدول النامیة الشرط الأساسي لنجاحھا))(
انطلاقا من ھذه الفكرة فإن لمقومات الشخصیة الوطنیة الدور البالغ الأھمیة في   

التنمیة الشاملة، و بدون إعطاء الأھمیة اللازمة لھذه المقومات فإنھ لا یمكن بأي حال 
نحن لا ندعو إلى التقوقع على الذات و عدم من الأحوال الوصول إلى نتائج إیجابیة، و 

الانفتاح  على تجارب الأمم الأخرى ((إن ما یتم من أعمال في أي مجتمع إنما یتم على 
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أیدي أولئك  الناس الذین یكونون ھذا المجتمع، و بالتالي فإن ما سینجزونھ فعلا، یتوقف 
على الدوافع و الحوافز الملزمة، كما یتوقف على الموارد الاقتصادیة التي بین أیدیھم)) 

) لنا كذلك أمثلة أخرى عن نماذج تنمویة لدول كانت في مواقع متدینة و ھي الآن 21(
تحتل مكانة مرموقة في صدارة الدول ما بعد صناعیة فھذه ألمانیا التي خاضت حربین 
عالمیتین، لكن ھذا لم یحل بینھا و بین التقدم الحضاري، لأنھا اتخذت من مقومات 

لشخصیة الألمانیة سندا قویا لنموذجھا المجتمعي، و ما وحدة الألمانیتین إلا خیر دلیل ا
على حفاظ الألمان على مقوما تھم الحضاریة، و إلى جانب ألمانیا نجد الصین و كوریا 

  و غیرھم من الدول التي خطت أشواطا معتبرة في ركب الحضارة.
من خلال عرض ھذه التجارب التنمویة فإن على الإدارة الجزائریة الیوم مسؤولیة   

الاھتمام بمقومات الشخصیة الوطنیة و توظیفھا الفعال في مسیرة التنمیة الشاملة معتمدة 
  في ذلك على قیم نوفمبر كمرجع رئیسي لھذه المقومات.
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